












































 الجمال في الفلسفة اليونانية

  الفن ومحاكاة الجمال عند افلاطون اولاً: 

 الجمال عند افلاطون-1

لجمال فأقام لكان افلاطون اول فيلسوف يوناني يهتم بتسجيل موقف من ظاهرة الجمال 

 قه لموجودات العالم المحسوس. ذات ذلك الذي يعتمده الصانع في خلمثالاً هو الجمال بال

وقد بدأ افلاطون الا باكتشاف سمات الجمال في الموجودات الحسية وفي الافراد وأخذ 

 اً يصعد تدريجياً من هذا الجمال الفردي المحسوس لكي يكتشف علته في الافراد جميع

ل )الجمال بالذات( في حتى توصل إلى اكتشاف مصدر الجمال المحسوس في مثا

قول ذلك الذي يشارك فيه الجمال المحسوس ثم ربط بعد هذا بين الحق العالم المع

 والخير والجمال. 

 تكلم افلاطون عن الجمال في محاورتين بطريقة تفصيلية هما: 

 محاورة ايون ومحاورة هيبياس الاكبر. 

ان  أثناء كلامه عن الحب الالهي وكيف المأدبة()ضافة إلى محاورة اخرى هي بالا

التي ذكر فيها أن الجمال (الجمهورية )موضوع الحب هو الجمال بالذات، ومحاورة 

 بالذات ينطبق على الخير بالذات. 

ن يرون ان للفنون ربات كان افلاطون يرى ان الفن مصدره الالهام وكان اليونانيو

 لربات تختصفكبير الالهة زيوس له تسع بنات هن ربات الفن وكل ربة من هذه ا

 برعاية فن من الفنون.

فالفن مصدره الهام صادر من هذه الربات التي هي في الحقيقة اشارة رمزية في 

ا الالهام من الناحية الفلسفية في الجمال محاورات افلاطون للدلالة على ان مصدر هذ

بالذات، فربات الفنون هن رموز تعبر عن فكرة الجمال بالذات ومصدر الفن في نهاية 

الامر هو المثال المعقول للجمال، تلك الوحدة المتعالية عن الحس التي تكون في عالم 

 وراء عالمنا وهو العالم المعقول.

موضوعي معقول لا عن  رالجميل عن مصد هفي فن ومعنى ذلك ان الفنان انما يصدر

ذاتيته الخاصة ولهذا يعد افلاطون من طائفة الفلاسفة الجماليين الموضوعيين المثاليين 

الذي يرون ان الفن انتاج موضوعي وان فاعلية الفنان المنتج للاثر الفني تأتي في 

 الدرجة الثانية بعد الموضوع. 
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 فلسفة الجمال في العصر الحديث 

 ( 4081-4271عمانويل كانط )

الفلاسفة الذين استوعبوا  أعظمترجع أهمية كانط في عالم الجمال إلى أنه من 

تراث اسلافهم ثم حددوا بداية عصر جديد في تاريخ هذا العلم هو العصر الذي 

يطلقون عليه العصر النقدي نسبة إلى فلسفته التي سماها الفلسفة النقدية لعنايتها 

 .السابقة على التجربة الأوليةوالبحث في شروطها  بنقد المعرفة

اتجاهات متنوعة من التراث السابق عليه فأخذ عن الالمان وعن وقد جمع كانط  

كان  بيةالأورووالفرنسيين. ومن جهة الاتجاه العقلي الذي ساد الفلسفة  الإنكليز

مستقل وانها منطق المعرفة الحسية قد عرف الاستطيقا بأنها علم ارتن جباومي

الغامضة التي تدور حول الكمال وقد استبقى كانط من باوميجارتن فكرته عن 

في و ،إليه صفة الغائية أضافالجمال باعتباره الكمال حين نحس به غير انه 

ظلت الاستطيقا عند باوميجارتن في درجة دنيا من درجات المعرفة بالقياس حين 

لذي يكون موضوعه أكثر قابلية للمعرفة عنى كانط بالاستطيقا من إلى المنطق ا

 للحكم بالجميل أو لحكم الذوق أو الحكم الاستطيقي.  الأوليةخلال تحليله للشروط 

وكان كانط يبغي الوصول إلى منطق للذوق يماثل المنطق الذي توصل اليه في 

للذوق من خلال  الأوليةتوصل كانط إلى المبادئ وفعلاً  والأخلاقمجال العلم 

 . 1971كتابه نقد ملكة الحكم الذي كتبه عام 
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 رئيسية:  ثلاثة مجالاتتدور فلسفة كانط النقدية حول 

مجال المعرفة الذي يعتمد على ملكة الذهن وهو موضوع نقد العقل  .1

 .الخالص

 العقل العملي.  مجال الاخلاق الذي يعتمد على العقد وهو موضوع نقد .2

 موضوع نقد الحكم.  الحكم وهومجال الشعور باللذة الذي يعتمد على ملكة  .3

والمبدأ الذي تعتمد عليه ملكة الحكم عند كانط هو مبدأ الغالية أو القصد وهو 

المبدأ الذي يسمح بقيام الحكم المنعكس، ويختلف هذا الحكم عن احكام الذهن في 

بقة يطبق بواسطتها الكلي على الجزئيات ولكنه انه لا يعتمد على مقولات سا

يتعلق بحالات خاصة فردية لكي ينتقل إلى الكلي، ولكنه خاص بهذه الحالات 

الفردية، ولكي يحقق هذه المهمة فإنه يوجد الحكم الكلي المناسب لكل حالة خاصة 

م و مبدأ الغائية، فالغائية هي المبدأ المنظفي هذه العملية هوالمبدأ الذي يسير عليه 

الذي يتدخل في كل المجالات وهو الذي يضفي الوحدة والانسجام على عناصر 

 عالم الطبيعة ويضفي الوحدة والتآلف على قوى النفس. 
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 إلى قسمين: وينقسم نقد الحكم 

 نقد الحكم الجمالي )الاستطيقي(  -أ

 نقد الحكم الغائي  -ب

صاحب كلا الحكمين شعور باللذة مصدره أن كلا الحكمين يتصف بالقصد ي

والغاية من وعي العقل بقدرته على التنسيق والتأليف، فمصدر اللذة في الحكم 

 المنعكس يرجع إلى أنه ينعكس على ذاته ليتامل خطواته المنسقة. 

م الغائي كإلا ان اللذة المصاحبة للحكم الجمالي تختلف عن اللذة المصاحبة للح

اذ يذهب كانط الا ان الانعكاس في الحكم الجمالي يقع على اللعب بالتمثلات. 

في حين ان الانعكاس في الحكم الغائي يقع على اللعب بالتصورات. في الحالة 

تستمد اللذة من تامل الشكل بغير ادخال ما يجب أن يكون عليه الشكل  الأولى

بط متصورة من قبل فالقصد والغائية فيه ترت حتى يحقق وظيفة أو منفعة معينة

 في قوى المعرفة. 

أما في الحكم الغائي فيدخل في اعتباره التنظيم الكلي المستمد من العقل المطلق 

 .حين يفترض التصور الأمثل

تأمل صور الظواهر نحكم عليها جمالياً، أما عندما نتأمل حياتها فإننا نفعندما  

  نحكم عليها غائيا.
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 رة الغائية على وجهين عند كانط ففك                       

 وجه حقيقي موضوعي في الحكم الغائي   و    وجه شكلي ذاتي في الحكم الجمالي 

 

ام الطبيعة ونظ وبهذا الحكم الغائي توصل كانط إلى حلقة الوصل بين نظام

 الاخلاق والحرية.

الشيء الجميل نقوم بحكم منعكس يعتمد  إزاءاننا عندما نقول  وخلاصة القول

على ما يجري بين ملكاتنا الذاتية والجمال الذي ندركه في الموضوع الخارجي 

مصدره عملية التأليف والتوفيق أو اللعب الذي يتم بين الخيال والذهن. وهذه 

 ب له. العملية هي مصدر الشعور باللذة الجمالية أو الرضا المصاح



 لحظات حكم الذوق عند كانط 

ميز كانط الحكم الاستطيقي فطبق عليه ما طبقه على الاحكام المنطقية من مقولات الكيف 

والكم والجهة والعلاقة. واستدل من هذه المقولات على اللحظات الأربع التي تحدد 

 الشروط الشكلية للحكم الاستطيقي وهي: 

 أولاً: اللحظة الأولى وفقاً للكيف 

وضح فيها أن حكم الذوق أو الحكم بالجميل هو حكم مجرد من المنفعة وانه مختلف عن 

باللذة أو الخير وفرق كانط بين اللذين أو الرائق وبين الجميل وعلى أساس  المتعلقةالاحكام 

أنه وإن كان كلاهما يسبب لذة معينة إلا ان اللذيذ يكون وراء منفعة أو له تأثير على الحواس 

 الإرادةبالرضا أو اللذة المستمدة من الخير تتعلق بدورها أيضاً بمنفعة ما تتعلق  كذلك فإن

 أو العمل. 

أما الجميل فهو كما يرى كانط تأمل صرف بمعنى أن اللذة التي نحس بها عندما نتأمله هي 

لذة تأملية خالصة تختلف عن اللذات الناتجة عن إرضاء أي حاجة بايولوجية أو تحقيق غاية 

ة، فهي لذة الإحساس بالشكل بدون رغبة في امتلاك الشيء أو الانتفاع به، فالذوق هو عملي

ملكة الحكم على شيء ما أو في أسلوب ما من أساليب التمثيل بواسطة الشعور باللذة أو 

 الألم على نحو خالٍ من أي منفعة وموضوع هذه اللذة هو الذي نسميه بالجميل. 

 حديد حكم الذوق من جهة الكم ثانياً: اللحظة الثانية في ت

وهذا الشرط الثاني المتعلق بالكم وله طابعاً كليا يحدد الجميل بأنه ما يروق لنا بطريقة كلية 

وبلا تصور عقلي وهذا الطابع الكلي لا يرجع إلى الموضوع بل إلى الذات ولكنه لا يعني 

جأ ذيذ أو الرائق يجوز أن يلأنه يعتمد على الرأي الشخصي بمعنى أنه إذا ما تعلق الأمر بالل

كل شخص إلى ذوقه الخاص فقد يروق لي طعام معين ولا يروق لغيري وعندئذ لا تجوز 

المناقشة في الأذواق، أما بالنسبة للجميل فليس الحال كذلك، إذ لا يكفي أن يروق لي شيء 

يضاً، أ حتى أصفه بالجمال، فوصف شيء معين بالجمال يتطلب أن يكون كذلك بالنسبة للغير

ذلك ان الجميع مطالبون بالموافقة عليه، ومن العبث الالتجاء إلى الأدلة العقلية للبرهنة بها 

حتى نقتنع بالجميل ذلك لأن حكم الذوق لا يرجع إلى قواعد عقلية ولا يستند إلى براهين 

ستدل عليه من قاعدة أو تصور عقلي، وعلى هذا الأساس يختلف الحكم استدلالية ولا ن

 ستطيقي على الحكم المنطقي ليس حكما ناتجاً عن مبررات عقلية. الا

 ثالثا: اللحظة الثالثة )الجهة(

وهنا يحدد كانط حكم الذوق بحسب الجهة أي من حيث الإمكان والضرورة ويبين ان لحكم 

الذوق ضرورة خاصة به بمعنى أن هناك علاقة ضرورية بين الجميل والشعور باللذة، فهي 

الناحية عن الضرورة النظرية المستمدة من قوانين العقل الأولية كما تختلف  تختلف من هذه

عن الضرورية العملية أيضاً فهي ضرورة نموذجية لأننا في حكمنا على الجميل نحسن 

بنوع من الالزام غير المعتمد على التصورات العقلية ولا على السلوك العملي، بل على 

جود هذا الحس المشترك يسمح لنا بتفسير الاعمال الفنية الذوق العام أو الحس المشترك، وو

 النموذجية تفسيراً يجعل منها نماذج صالحة في كل زمان ومكان. 



 رابعاً: اللحظة الرابعة )تحديد حكم الذوق بحسب العلاقة بالغايات( 

 الحكم الغائي هو ما يحدث لذة ترجع إلى الملائمة بين شيء معين وغاية خارجية كأن يلائم

طعام معين شهيتنا للاكل أو يلائم شيء معين فكرة أو تصوراً معينا ففي كلا الحالين يمكن 

أن نقول أن الشيء ملائم لغرض أو غاية معينة. أما الجميل فإنه يقدم لنا مثالاً لهذه الملائمة 

لكنه يختلف عن الحالين السابقين لأنه لا يلائم رغبة حسية ولا يرضي حاجة بايولوجية ولا 

يحقق منفعة ولا يطابق تصوراً عقلياً، ومن هنا فهو يتصف بأنه يوحي بالغائية بغير أن 

يتعلق بغاية محددة والأعمال الفنية توحي لنا بغائية لأنها ثمرة تخطيط معين وهذا التخطيط 

ليس موجهاً لتحقيق غاية معينة سوى تيسير عملية التأليف والتآزر لملكاتنا الفكرية. أي ان 

ذوق ينطوي على تكيف وملائمة بين ادراكنا للشيء الجميل ووعينا بهذا الادراك ولا حكم ال

 ينبغي للعمل الفني أن يشعرنا بهذا التخطيط بل ينبغي أن يوهمنا أنه كائن طبيعي. 

 على أساس هذه الصفة بالجميل فرق كانط بين:

 فنون آلية غايتها انتاج ما يؤدي إلى منفعة أو غاية خارجية  .1

 جميلة لا تشعرنا بمثل هذه الغاية الخارجية فنون  .2

والخلاصة أنه ليس هناك غاية أو غرض خارجي يتعلق به الجميل وإنما يوحي بالغائية 

 التي تستند إلى ملائمة فكرتنا عن الشيء ووعينا وإدراكنا لهذه الملائمة. 



تحلیل الجلیل





فلسفة الجمال عند ھیجل

(١-٣)



(٢-٣)



(٣-٣)



 نسق الفنون عند هيجل 

اً والتي الثلاثة التي ذكرناها سابق ينظم هيجل الفنون الجميلة في نسق متدرج يخضع لنظريته الخاصة بالانماط

تتحقق من خلالها فكرة الجمال، ويتداخل مذهبه في الفنون الجميلة بتاريخه للفن فيصبحان وجهين لعملية جدلية 

واحدة. نسق الفنون عد هيجل يبدأ بفن العمارة التي تكون أدنى النسق ويتوج بفن الشعر على قمته ويكون 

 ترتيب نسق الفنون كالآتي: 

 فن العمارة (1)

تكون العمارة هي أول خطوة على طريق الفن وهي أقل الفنون قدرة على تقديم المضمون الروحي لأنها 

الفن الذي يقف عند حد الفكرة المتعارضة مع الصورة كما ان المادة المستخدمة في هذا الفن هي المادة 

ة. وأشكالها مستمدة من الطبيعة الخارجي الصلبة الخالية من الروح والتي لا تتشكل إلا بحسب قوانين الوزن

 والعمارة )هي الفن الذي يرجع مبدأه للنمط الرمزي(. ولذا فإنها لا تمثل الالوهية مباشرة 

 فن النحت  (2)

يمكن للنحت أن يقوم بعملية تمثيل الالوهية لأن مبدأه يوجد في النمط الكلاسيكي ومبدأ هذا النمط هو التعبير 

الكلاسيكي يكون الباطن الروحاني مرئياً ويكشف المظهر الجسماني الخارجي عن عن الفردية وفي النحت 

 هي في عظمته وهدوئه. ليوناني من أن يكشف عن المبدأ الالالروح، وقد تمكن النحت ا

  الرومنطيقيةمجموعة الفنون  (3)

نقلة من الفن تم القادرة على تقديم النفس في تركيزها على الباطن وعلى الذاتية وبذلك تهذه الفنون  وتكون

الخارجي إلى الفن الموضوعي إلى الفنون الذاتية، وهذه الفنون هي )التصوير والموسيقى والشعر( وتتميز 

 كلها بقدرتها على تقديم الأفكار وتنوع الصور التي تتخذها وأهمها الشعر. 

  الشعر (4)

الفنون تحرراً من المادة غير انه ايضاً الفن الذي يوشك أن تتضاءل فيه جدوة الروح  أكثريكون الشعر 

الفنية ويكون نقطة انتقال إلى الفكر الديني والى اللغة العلمية التي تستخدم النثر ذلك لأن الفن حين يعلو 

 بالنفس إلى إدراك الحقيقة فإنه يتخلى عن مكانه للدين والفلسفة.  

 

 

   الشعر  
  مجموعة الفنون الرومنطيقية 
  فن النحت  

 فن العمارة
 

 

 (مخطط توضيحي لنسق الفنون)



 النمط الرمزي وتطوره

ما  قديمة وأوللة من تارخ الفن هي فترة الحضارات الشرقية الساد هذا النمط فترة  طوي

ا النمط هو تعارض الموضوع الفكري  مع الشكل الخارجي ومن جهة اخرى يتميز به هذ

هنا يسوده الطابع السحري الابهام والالغاز ومن  يتميز المضمون الفكري فيه بصفات

الممتلئ بالاسرار. وإذا تناولنا الاعمال الفنية التي تحمل سمات هذا النمط فإننا نجدها 

داء المعنى اى تصر علنها تحمل دلالة رمزية بمعنى أن الشكل الخارجي فيها لا يقتتميز بأ

 ولكن الرمز  مطابق له )مثلا قد تعني صورة الليث صورة رمزية لشيء آخر كالقوةال

ن خر حيبرمز ا مكن أن نرمز للقوةالغموض حيث ي يظل مع ذلك منطوياً على كثير من

كن أن نرمز بالليث بشيء آلآخر كالعظمة رنين أو انه يمر أو القنستخدم صورة الثو

مرجعه إلى أن اعتماد العمل الفني على وظيفة الرمز لا يجعل  هذا الابهام . وكل (مثلاً 

طنعة مصله كياناً فنيا ً خالصاً حين تكون علاقة المضمون فيه بالشكل الخارجي علاقة 

كرة فمعين من جوانب الجانب  على، فالرمز لا يستغرق كل صفات مدلولة حين يشير 

 أو حين يؤخذ المعنى الحرفي. 

ين المدلول أو المضمون الفكري ومن خلال هذه الصلة المصطنعة بين الشكل الخارجي وب

ي ويترتب على هذا الصراع نية  ينكشف لهيجل صراع في النمط الرمزفي الاعمال الف

 .الرمزيالتمييز بين مراحل مختلفة لتطور النمط 

ثمة مرحلة لا تكون الاعمال الفنية فيها متميزة تماماً عن موضوعات الطبيعة ويكون أولاً: 

وى الرمزية ون الفكري والشكل الخارجي موجوداً ولكن على مستالصراع بين المضم

مارة تكون الع،  وحلةهذه المرالفن المصري القديم و لاواعية ويمثل الفن الهندي القديمال

كيلا عة الخارجية تشكيل الطبيذ تجعل مهمتها تشصائص هذا النمط االفن المعبر عن خ هي

كما في المعابد والاهرامات )لالوهية طريق لتحقق االفكري وتمهد ال يناسب المضمون

 .(والمسلات



ثانياً: يبلغ النمط الرمزي مرحلته الثانية حين يظهر صراع المضمون والشكل للوعي 

الانساني بحيث يمكن التفرقة بين الجانبين وتبلغ الرمزية هنا مرحلة الرمزية الواعية 

 وتمثل هذه المرحلة نهاية هذا النمط الرمزي تاريخياً. 

ط الرمزي في المرحلة اللاعي إلى مرحلة الرمزية الواعية تتحقق ولكن في تطور النم

الاعمال الفنية الممثلة للروعة وهو ما نسميه بالرمز الرائع فيكون التقارب بين الرمزي 

والرائع واضح اشتراك هذه الصفات في الدلالة على ما يفوق الحس ولارتباط كل منها 

 تفع إلى إدراك الالوهية التي تتجاوز جميعبحقيقة عليا كلية فتصور الرائع الرمزي ير

 الفن المقدس وهو الفن الذي)مخلوقاتها في الوجود وتسمو عليها في الكمال ومن هنا ينشأ 

يمجد الالوهية الخالقة للعالم بعد ان كان الفن الرمزي القديم يأخذ بتصورات نشأة 

 .(جودةالموجودات عن طريق التولد في حضن الطبيعة كما يأخذ بوحدة الو

وفي هذه المرحلة يبلغ الانسان مكانة أرفع في الحرية والاستدلال عما كان عليه في 

المرحلة السابقة على هذه المرحلة ومن خلال تصوره للالوهية الثابتة يمكن للانسان أن 

يتصور القانون الثابت الذي يخضع له في سلوكه وتصرفاته ومن خلال ادراك الرائع 

الى التمييز بين الواقع الانساني والواقع الالهي ويدرك قيم الخير الرمزي يصل الوعي 

 والشر ووجوب الطاعة للارادة الالهية. 



 ثانياً النمط الكلاسيكي وتطوره 

يظهر النمط الكلاسيكي في الفن حين تصل الروح في تطورها إلى مرتبة 

التحرر من الطبيعة وتسمو عن التجسدات الحيوانية لتتخذ من الشكل الانساني 

مظهراً لها وعندئذ تدرك الروح ذاتها منفردة ذات شخصية، وقد تم هذا الوعي 

ر الأنبياء أن يقوموا بدوفي فترة الحضارة اليونانية حين امكن للفنانين والشعراء 

وقدموا وجهة نظر هذه الحضارة للالوهية فكان الدين عند اليونان هو الدين 

المطابق للفن وأمكن للفن أن يعبر عن المطلق وكان هذا خاصية مميزة للايمان 

الديني عند اليونان وتخلصت الالوهية من الشكل الحيواني واكتسبت الصورة 

ان عن ذاته وعن وعيه بذاته، وبذلك تحرر التراث الانسانية حيث كشفت للانس

الفني من اثار الغرابة والغموض والقبح وتحقق المثل الاعلى للكمال في الاعمال 

 الفنية المعبرة عن هذه الروح الكلاسيكية. 

وقد اتصف المثل الاعلى للجمال عند اليونان بسمات الهدوء والصفاء الكامل 

يفتقد التعبير عن الانفعالات الباطنية بل ان هذا ولكن هذا الهدوء والصفاء ظل 

الهدوء والثبات قد جعلا الهة اليونان تتميز بالبرودة واللامبالات فكانت تعبيراً 

عن الكلي الابدي، ومن هنا كانت نقطة النهاية للمثل الاعلى للجمال الكلاسيكي 

ن ي لا يمكالذلساري عليها جميعاً ووقد خضعت الالهة على السواء لحكم القدرا

 تجسيده في شخصية فردية. 

كان فن النحت هو اقدر تعبيراً عن المثل الاعلى للجمال الكلاسيكي وذلك لانه 

اقدر الفنون على التعبير عن مبدأ الفردية وعن الشخصية اللامبالية المتباعدة 

سانية وذلك كانت اعمال النحت عن اظهار التغيرات العرضية والانفعالات الان



اليوناني اقرب الى التعبير الى المبدأ الكلي، وقد أمكن للتشكيل في فن النحت 

أن يعبر عن الالوهية تعبيراً مباشراً ذلك لان التمثال لا يشير الى الاله بواسطة 

المعبد كما كان الحال في العمارة الرمزية القديمة وانما نحت التمثال في 

والمادة الجامدة غير الحية  كلاسيكية كان تعبيراً مباشرا عن الالهةلالحضارة ا

الذي يستخدمها النحت لم تعد غريبة عن الروح وانما اصبحت جسداً لهاوشكلا 

متحداً بها. وقارن هيجل بين تسلب النحت المصري القديم وبين الحرية التي 

لفنان قديمة فقد أصبح اتميز بها النحت اليوناني وتخلصه من الجمود والقواعد ال

في النحت اليوناني أكثر حرية في التعبير عن الشخصية أو الفكرة التي يتناولها، 

غير ان فن النحت قد اشرف على نهاية التعبيرعن هذه الروح الكلاسيكية عندما 

زاد اعتقاد الرومان في افكار القدر كذلك لم يعد النحت يفي بالمضمون الفكري 

 صور المسيحية. الذي جاءت به الع

ة حين تحررت من قيود العمارالنمط الكلاسيكي الى  تفقد انتقل ة فيالعمار أما

السائدة في حضارات الشرق القديم في بابل والهند ومصر فلم تعد تستعير من 

الطبيعة اشكالها وانما بدأت تخضع لخطة معينة من ابداع العقل الانساني 

 ت اجزاؤها الشكل المناسب لاداء وظيفتها. فاتخذ



 النمط الرومانطقي وتطوره 

 

الكلاسيكي في تقديم الروح إلا متمثلة لوجودها الجسدي لم ينجح النمط 

الفيزيائي في حين استطاع النمط الرومانطيقي أن يتمثل الروح في ذاتها 

مستقلة عن تجسدها المادي وفي وعيها بذاتها وقد تميزت الروح في هذا 

كي في النمط الكلاسي النمط )الرومانطيقي( بتوافقها مع ذاتها بعد أن كانت

تتميز بتوافقها مع الشكل الخارجي وأصبح الحب هو العاطفة المعبرة عن 

هذا التوافق بين الروح وذاتها بعد أن كان الجمال هو المعبر عن توافق 

 الروح مع تجسداتها الفيزيائية. 

ويتميز النمط الرومانطيقي باتحاد الالوهية بالانسان وبتحرر الانسان من  

المحدود ليبلغ الوجود الحقيقي بواسطة التضحية والالم المستمد من وجوده 

الايمان بالدين المسيحي. وإذا صح ان اله المسيحية يتسجد الصورة 

الانسانية إلا أنه لا يتجسد في المسيح فقط بل في الانسانية بأسرها وكذلك 

ى ويحل السلام بين الخالق والخليقة كلها. ولكي يرتفع الانسان إلى مست

الالوهية فإنه يتخلص من كل ما هو محدود أي يحاول التجرد إلى الجانب 

  :وقد مر النمط الرومانطيقي بثلاث مراحلالمادي ولا يتم هذا إلا بالتضحية. 

أول مراحل تطور النمط الرومانطيقي تتمثل بالمرحلة الدينية وهي  -1

تدور حول قضية الفداء المأخوذة من تاريخ حياة المسيح في مولده 

در ما يستطيع بلوغ مستوى وموته وبعثه وفيها يحاول الانسان بق

 الالوهية والخلود بواسطة التضحية والمعاناة. 

أما المرحلة الثانية فتأتي لتطور مبدأ الفن الرومانطيقي فتتمثل في  -2

ايجابية الذات الانسانية وتبلغ مستوى الحرية الذي يمكنها من اثبات 

ب )الشرف والحرئيسية هي: مشاعر ثلاث شخصيتها الانسانية وفق 

 لوفاء(. وا

 



النسبة للشرف لم يفهمه القدماء إلا على انه فعل يرد به الانسان على ب

فاعتبرت الشرف لاحقاً هذا المفهوم الحضارة الحديثة  وقد غيرتالاهانة 

ه وهذا بتقديراً للشخصية، أما الحب فيعني فناء المحب وتضحيته لمحبو

 الحب لم يعرفه القدماء كما عرفته المرحلة الرومانطيقية متمثلة كـ روميو

وجولييت وكتابات شكسبير و دانتي، أما الوفاء فهو العاطفة التي تربط 

 مجتمع. نية في الالتابع بشخصية سيده وتقوي الصلات الاجتماعية والانسا

لوفاء( تتكون الشخصية )الشرف والحب واوبفضل هذه العواطف 

الرومانطيقية وتؤدي إلى تصور المثل الاعلى للانسان في الفروسية وهي 

تدور حول الباطن الديني إلى الحياة الروحية  تمثل الانتقال من الذاتية التي

في العالم الدنيوي. ومع كل هذا تتسع امكانيات التعبير عن الباطن لتتناول 

آلاف المواقف المختلفة وتصور العلاقات وكل ما هو انساني سواء كان 

 فيتغلغل الفن في تفاصيل الحياة الانسانية. 

وتأتي المرحلة الثالثة للنمط الرومانطيقي من خلال التطرف في إبراز  -3

تفاصيل الحياة الانسانية وهي تمثل آخر مراحل الفن الرومانطيقي 

فهي المرحلة التي يمكن أن تتخلص في تحرر الشخصية واستقلالها 

بحيث يمل المضمون في العمل الفني إلى التعبير عن كل ما هو 

، فيتناول الفن ما هو جزئي ويبتعد ما هو رئيسي خاص وعرضي

وينتهي الفن حين يطغى الفنان على الفن ويطلق العنان لخياله 

وتصوراته بحيث يتضاءل المضمون فتصل الحضارة إلى مرحلة 

 يموت فيها الفن ويتخلى عن مهمة تقديم الحقيقة لنظام فكري آخر. 



 عند هيجل  الشعر

يرى هيجل بأن الشعر هو أقدر الفنون على تقديم الجمال بالوسائل المجردة الروحانية ولكنه في هذه النقطة 

بالذات ينطوي على نقطة ضعفه لأنه يصبح الفن الذي يطغى عليه الفكر إلى حد أن يسلبه المظهر الحسي 

 على الفكر. واذا كان الجمال الفنيوالمادي فيقف على الطرف النقيض من فن العمارة التي تطغى فيها المادة 

يقوم على أساس المظهر الحسي، فإن الشعر وهو أعلى الفنون عند هيجل ينطوي على نقص مرجعه طغيان 

ولذلك ينتهي تصنيف هيجل إلى اعتبار فنون النحت )التصوير والموسيقى( انسب  ،الفكر على المظهر الحسي

والشكل فيها أكثر ملاءمة للدلالة على المضمون والتوازن فيها من الفنون تعبيراً عن الجمال، حيث ان المظهر 

 هو الحال في فني العمارة والشعر.  الجانب الفكري والحسي أشد تحققاً مما

 ويقسم هيجل الشعر تقسيماً ثلاثياً فمنه

 .: ويظهر هذا النوع عادة في المجتمعات النامية التي لم تصل بعد إلى مرحلة النضجالشعر الملحمي -1

وهذا النوع أيضاً هو أقرب أنواع الشعر إلى النظرة التشكيلية لان الشاعر يختفي فيه ويتوارى إزاء 

الأشياء والموضوعات التي يقدمها في صورة موضوعية وهو يقدم في هذا النوع عملاً عظيماً يتعلق 

نه أن يتحد بأمته وبعصره. وعلى الرغم من ان هذا العمل موضوع متخيل إلا أن الشاعر يقتضي م

 ويفنى في روح شعبته وأمته. 

الشعر الغنائي: وهو على عكس النوع الأول يفترض مجتمعاً قد اكتملت معالمه وتحدد علاقات افراده  -2

واستقر على نظام ثابت. ففي ظل هذا  المجتمع يميل الفرد إلى الانعكاف على ذاته وتكون له أفكاره 

 الخاصة ومشاعره الذاتية.  

 ( وهو ينقسم إلى ثلاثة أنواع هي:الملحمي والغنائي من الشعرالمركب  النوعوهو )مي الشعر الدرا -3

 الشعر التراجيدي (أ)

 الكوميدي (ب)

 الدراما المركبة من التراجيدي والكوميدي (ت)

والشعر الدرامي حين يقدم فعلاً او حدثاً فإنما يقدم هذا الحدث على أنه مرتبط بنوع من الصراع كما يرتبط 

 بقوى القدر أو بقوى الإرادة الإنسانية. النشاط الإنساني

قد عني هيجل عناية خاصة بالتراجيديا وكان لآرائه فيها أهميتها الخاصة أما فيما يخص التراجيديا والكوميديا ف

 عند النقاد حتى قيل ان احداً لم يدرس التراجيديا ويحللها بعمق أرسطو مثل هيجل.    

وقد وضح هيجل الاختلاف بين التراجيديا القديمة والتراجيديا الحديثة فالتراجيديا الحديثة اشد عناية بتصوير 

 الذاتية والشخصية في حين تمثل التراجيديا القديمة في القوى العليا المتحكمة في إرادة الشخصيات ولعل. 

بدأ التراجيدي أحسن من التراجيديا الحديثة وقد ومن الواضح ان هيجل قد رأى ان التراجيديا القديمة تمثل الم

 ذكر ذلك في محاضراته في علم الجمال. 

أما الكوميديا فتقوم في رأي هيجل على التعارض المستمر بين المصالح الخاصة للأشخاص ولا تكشف عن 

في  هذا التنافر مسار واحد يتجه إليه الحدث بحيث يؤثر على إرادة الافراد مثلما نجد في التراجيديا ويزداد

الكوميديا حتى يصل إلى نهاية الشوط ومن هنا يفشل العمل الفني في تقديم الحقيقة المطلقة التي هي غاية الفن 

 ولذلك فقد رأى هيجل في الكوميديا شكلا معبرا عن نهاية الفن )موت الفن(. 

 



















 كروتشة وعلم الجمال

 الفن حدس وعيان 

  :يعد علم الجمال عند كروتشة مدخلا لفلسفته المثالية في الروح وهو ينسب للروح نوعين من النشاط

 له مظهرين: للروح نظريالنشاط ال -1

 مظهر جمالي يظهر في المعرفة الحدسية وأداتها المخيلة وغايتها الجمال. 

   الحق. ومظهر نظري يظهر في المعرفة المنطقية واداتها العقل وغايتها  

للروح ويظهر في الاقتصاد ويبغي المنفعة العملية ويستند الى الرغبة كما يظهر من لنشاط العملي ا -2

 جهة اخرى في الاخلاق التي تسعى الى الخير وتسند الى الارادة 

ه وتشه فكرتوالموضوع الرئيسي الذي يكون محور علم الجمال عند كروتسه هو الحدس ويشرح كر

عن الحدس فيؤكد ان الحدس ليس احساساً تطبعه الاشياء على العقل كما لو كان سطحا خاليا وانما 

الحدس نشاط وفاعلية تجري في العقل الانساني ، والحدس منتج للصور أي بمعنى أنه ليس مجرد 

عالات تتحول نفتسجيلا بل يتكون في وعي الانسان كثمرة للانفعالات  والصور الخيالية وبفضل الا

 الصور إلى تعبير غنائي هو قوام كل الفنون.

وقد شرح كروتشه اراءه الجمالية في كتابه المجمل في علم الجمال وهو يرى ان الفن عيان أو حدس 

انما هو صورة أو وهم ولهذا فإن الكثير من الكلمات مثل التوهم والتخيل ترد  ما يخلقه الفنان  وان

ين سماعهم لكلمة الفن وهذا خاطئ لأن الفن في النهاية هو هذه المفاهيم جميعاً س حعلى اذهان النا

 في كلمة الحدس أو العيان أو علم التعبير.  التي تصب في النهاية

 ويعرف كروتشه الجمال بأنه: 

ذلك لانه العلم الذي تنصرف عنايته ألى وسائل التعبير وهو ايضا علم فلسفي فهو "علم لغويات عام 

 ة اللغة وهو مرادف لفلسفة الفن"فلسف

عة من ؤله عن ماهية الفن والجمال ويقوم بتعريفه يخرج بمجمووبعد أن يعرض كروتشه لتسا

 وهذه الخصائص هي :  زمة او الضرورية لكونه حدس أو عيانالفني اللاخصائص العمل 

أن لا يكون الفن ظاهرة فيزيائية أو واقعة طبيعية وهذا يعني ألا ننظر للفن بوصفه ظاهرة طبيعية  .1

خضع له الظواهر الطبيعية التي تقبل القياس أو التجزئة وكذلك فإنه لا تأي بوصفه يخضع لما 

ه باعتباره رمز من رموز الرياضيات او شكل من اشكال الهندسية كالمثله والمربع ينبغي النظر ل

  الخ.. 



ألا يكون الفن فعلاً نفعيا. فإذا كان الفن حدساً فيجب ألا يكون فعلا نفعيا يبغي الانسان من وراءه  .2

ا هالحصول على اللذة او اجتناب الالم وعلى هذا النحو يصبح الفن معرفة نظرية لا علاقة ل

بمستوى السلوك والافعال فليس له علاقة بمشاعر اللذة او الارتياح فقد يثير فينا أحد الاعمال 

الفنية شعوراً بالحزن أو الفرح لكن ذلك لا يعني أن يكون هذا الشعور بذاته هو جوهر الشعور 

 بالفن أو حدسه. 

ي فنه، ى فعل الخير فلي حاجة إإلى أن الفنان ليس ف كروتشه ألا يكون الفن فعلاً أخلاقيا. ويذهب .3

كانت الاخلاق شيء يمس عالم الاخلاق أي ممارسة ارادة الخير من خلال إبداعاته الفنية فإذا 

ن حراً فيما ا يصبح الفذكوه والفضيلة فإنها ليست على نفس المستوى من الاهمية بالنسبة للفنان

خلاق او عدمها وما يجذب انتباه فتقييم العمل الفني لا يكون على مستوى الا ،يتصوره صاحبه

  ذا مسحة اخلاقية. أن يكون وق ليس من شروطه المتذ

خاصة ال (العلمية)ألا يكون الفن معرفة تصورية. حيث يفرق كروتشه بين المعرفة الفلسفية   .4

المعرفة الحدسية )الفنية( التي هي مجرد  وبينيقدم لنا الظاهرة بالعالم الطبيعي أي انها حدس 

ي ويرى كروشته ان المثالية الت .أو الروح تصور عقلي أو مفهوم يكشف لنا عن الحقيقة المعقولة

تميز الحدس عن التصور والفن عن الفلسفة هي الميزة الداخلية التي يمتاز بها الفن ومتى يتجرد 

ق طويعتبر كروتشه أن هناك فجوة عميقة بين المنفة المثالية هذه تبدد الفن ومات، التفكير من ص

وان الفلسفة والدين والتاريخ هي من اشكال المعرفة  والفن فالفن ليس شكلا من اشكال المنطق

الاقرب الى الفن من المنطق. وعلى اساس ما تقدم فإن معنى قول كروتشه بأن الفن حدس أو 

ية ولما كان الفن الحقيقي هو ما تدركه النفس عندما النفسعيان أنه خاضع لشعور الفرد وحالته 

تنا النفسية لتحدس في عقلها العمل الفني ، لهذا فإن ما يروقنا في أي عمل فني هي ماتستريح له حا

 وما نتخيله أو نتصوره. 
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